شرح الدرر البهية

الطهــارة
هذا النوع من التدريس هو الدراسه التخصصيه التي تتعلق بعلم معين من علوم الشريعه و محاولة الوقوف علي أسراره وفهم أبعاده و العلم الذى إخترناه هو العلم الذى يدخل في تسعون بالمائه من أحوال المسلم اليوميه و هو علم الفقه . والكتاب الذى إخترناه هو من أفضل و أيسر و أرجح الخطب التي تزكي بإطلاق في دراسة الشريعه المطهرة . و في دراسة الفقه علي التخصيص . و قد شرحه جمله من العلماء الأكابر. والكتاب هو "متن الدرر البهيه في المسائل الفقهيه " و هذا الكتاب لعالم جليل عليه من الله ألف ألف ألف رحمه و هو فضيلة الأستاذ العلامه محمد بن علي الشوكاني و هذا الرجل توفي قبل مائتي عام تقريبا0 وهو من علماء اليمن السعيد و مدفون في صنعاء و هو قمه في علمه و في فهمه و في موسوعيته و ما ترك علما من علوم الشريعه إلا و صنف فيه. فهو من العلماء الذين يقال عنهم "الموسوعيين" فقد كان موسوعه تمشي علي الأرض 0عليه الرضوان الأعلى 0 وهو له كتب في التفسير و كتب في الحديث و كتب في الفقه و كتب فى التاريخ و أصول الفقه.
و كتابه هذا "الدرر البهيه "لا يتعدى أربعون ورقه على أرجح ما يكون و لكن هذا الكتاب قد لاقي قبولا فى الأرض و شروحا كثيره جدا .فقد شرحه عليه الرضوان في مجلدات و شرحه أيضا و لده رحمة الله عليه .و جاء أيضا الأستاذ العلامه "محمد بن صديق حسن خان القنوجي" الهندى . و ألف عليه كتاب "الرضوه النديه في شرح الدرر البهيه" ثم جاء رجل من هذا العصر من العلماء السلفيين المعاصرين عليه من الله ألف رحمه و هو فضيلة الأستاذ الكبير" المحدث الألبانى" و شرح الكتاب و علق عليه و أضاف زيادات فالكتاب معروف و قيمته تتمثل في اعتماد القول الراجح  ولا يوقع المسلم في خلافات العلماء .إنما يأتي فى متنه بأرجح الأقوال في المسأله و سوف ترون كيف أن هذا الرجل فعلا قد أخرج لك زبده ما في كتب الفقه الإسلامي و لسوف تجد نفسك أمام رجل عندما تنظر في مسأله من المسائل التي يقوم بطرحها تقول "سبحان الله " كيف هذا من شدة الذهول ؟ و كيف استطاع أن يستخلص كلمه هي الكلمه الفصل في تنازع العلماء عليهم رضوان الله جميعا.و قد قلت لكم أن المسائل الفقهيه لها فرعيات كثيرة جدا و قد ذكر بعض العلماء أنها ألف ألف مسأله فقهيه فيها خلاف ضارٍ بين العلماء. ومع هذا فقد استطاع أن يضبط هذا الخلاف .حتي أن المثل القائل "و الله لو كنت يهودى لأدخلك الله الجنه " قيل في حقه عندما كان يلقي إحدى محاضراته و تطاول عليه أحد السفهاء بالسب و كان يفعل ذلك مرارا و اتفق يوما أنه جاء إلي محاضرته و لم يجد هذا السفيه .فسأل عنه و قال لماذا لم يأتي فلان؟فقالوا له : إنه مريض و لم يأتي .قال:لابد لي من زيارته وعندما ذهب إلى بيته أخرج له كيسا من النقود و أعطاه له وقال للرجل إذا أردت أي شىء فأنا خادم لك .فقال له الرجل" و الله لو كنت يهودى لأدخلك الله الجنه" فقد كان  عالما و مؤدبا و كان مغبط  "ر حمة الله عليه" فهو رجل من الذين جمعوا بين العلم النافع و العمل الصالح رضي الله عنه و أرضاه.
و سوف ندرس الأن الباب الأول من كتابه.و الذى قال فيه الشوكاني: "أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين و أشكر من أرشدنا إلي إتباع سيد المرسلين (ص) و آله الطاهرين و أصحابه الأكرمين" 
و سوف ندخل في الموضوع مباشرة و هو " كتاب الطهاره-باب المياه". و قد بدأ الكتاب علي عادة المصنفين في الفقه بباب الطهاره .فقد تلاحظ أن كل المصنفين يبدأون بالعبادات قبل المعاملات. و ذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه و بين الله سوف يصلح الله بينه و بين الناس، فجعلوا أول شيء هو "باب الطهاره" و لأن التعبد الذي خلقنا الله لأجله"و ما خلقت الإنس و الجن إلا ليعبدون" هذا التعبد أول أبوابه الصلاه. و أول أبواب الصلاه الطهاره فبدأوا بها. وقال الشوكاني: "الماء طاهر مطهر و هذا هو أصل الماء.لماذا؟ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز "و أنزلنا من السماء ماءا طهورا"، و معنى الطهارة هو النظافة و النزاهة وقال -صلى الله عليه و سلم- "الطهور شطر الايمان" و الطهارة في مصطلح العلماء هي طهارة من نوع خاص  يقصد به التعبد و هذه الطهارة تنقسم إلى قسمين:

1- طهارة معنوية

2- طهارة حسية

و الطهارة المعنوية هي أن تطهر قلبك من الحقد و الحسد والغل و البغضاء و من الكراهية لأحد من الموحدين، 
أما الطهارة الحسية فتنقسم الى نوعين طهارة بإزالة وصف من الأوصاف و هي الطهارة من الحدث مثال عندما يتطهر أحد إذا أحدث ريحا وذلك بالوضوء أو يغتسل من الجنابة، و طهارة بإزالة شئ عين من الأعيان النجسة والتي أمرت الشريعة بالتنزه عنها و إزالتها (مثل البول و الغائط) .
و الشوكاني هنا يقول أن الماء يطهر هذه الأشياء فهو طاهر مطهر أي يطهرك من الحدث (سواء كان أكبر أو أصغر) ومن الخبث (سواء كان بول أو غائط) أو ما إلى ذلك و لا يخرج عن الوصف بأنه طاهر مطهر الا بأمر من أمرين :

الأول: ما غير ريحه أو لونه أو طعمه. فإذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه صار هذا الماء غير صالح للتطهر به، وعندما سؤل رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عن بئر بضاعة التي تلقي فيها النساء خرق الحيض قال:" إن الماء طهور لا ينجسه شئ" أي صالح لكي نتوضأ منه ولكن إجماع علماء الأمه منعقد على أن الماء إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه خرج من كونه طاهر مطهر و الاجماع هنا مأخوذ به ولا يوجد حديث قوي في هذا الموضوع.

الثاني: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من الغيرات الطاهرة فهو ماء طاهر لكن دخلت عليه مغيرات طاهرة مثل ماء الورد أو العصائر ..........الخ، أي ماء اختلط بغيره من الاشياء التي يشربها الناس. فهل يمكن أن يتوضأ أحد بماء الورد مثلا؟ لا يجوز، ولا يمكن أن يتوضأ بخل أيضا حتى وإن لم يجد غير هذا الخل، لماذا؟ لأنه خرج عن كونه مطهر لغيره.هو طاهر فقط .ولا يصلح لإزالة الحدث.
و هنا مسأله مهمه جدا و هي : هل الماء الطاهر الغير مطهر لغيره يصلح لازالة الخبث؟ بمعنى هل إذا تبول رجل أو تغوط و لم يجد للتطهر من الخبث الا عصير أو ماء ورد هل يمكن أن يزيل الخبث بهذا الشيء؟ و الاجابة نعم يجوز فالماء الطاهر الغير مطهر يصلح لإزالة الخبث ولا يصلح لإزالة الحدث و هذا أرجح الأقوال و لا فرق بين قليل و كثير ولا ما فوق القلتين ولا ما دونهما ولا متحرك و ساكن و لا مستعمل و غير مستعمل و هذا الكلام شب فيه نزاع كبير بين العلماء لان بعض العلماء قالوا " إذا كان الماء قليل و خالطته نجاسة لا يصلح التطهر به حتى وإن لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه إذا كان كثير يصلح التطهر به سواء تغير لونه أو ريحه أو طعمه" و هذا النزاع لا توجد عليه أدلة وما فوق القلتين وما دونهما لأن هناك من اعتمدوا على حديث النبي -صلى الله عليه و سلم- "أن الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث".

 لكن هو هنا يقول بأن الماء اذا  تغير لونه أو ريحه أو طعمه سواء كان قليل أو كثير فلا يصلح للتطهر به أي نتوضأ به أو نزيل جنابة، ومستعمل وغير مستعمل فيوجد ماء اسمه الماء المستعمل و هو الماء الناتج من وضوء شخص ما و تم جمعه في وعاء فهل يجوز لإنسان أن يتوضأ من هذا الماء أو يغتسل من جنابة و الاجابه هي : نعم يجوز استعمال مادام لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه فقد ذكرت السيده ميمونه زوجة النبي -صلى الله عليه و سلم- قالت " اغتسلت في اناء و بقي الماء فيه فجاء النبي -صلى الله عليه و سلم- و توضأ منه فقلت لقد اغتسلت بهذا فقال الماء طهور لا ينجسه شئ " و قال جابر رضي الله عنه "مرضت حتى أصبحت لا أعقل فجاءني النبي -صلى الله عليه و سلم- ليزورني فتوضأ عندي ثم صب الماء الذي توضأ به علي فتوضأت" إذا هل شرعا لو توضأ أحد بماء توضأ به غيره يحصل به التطهر أم لا ؟؟و يجب أن نذكر بمسأله أخرى و هي هل هذا الماء ضار ؟  أى يمكن أن ينقل مرض معدي لهذا الشخص أو يصيب الإنسان بعدوي لا قدر الله. هنا الشريعه لها رأى آخر و هو إذا ثبت أن هذا الماء ينقل العدوى يكون محرم التطهر به .لأن أصل مبدأ الشريعه قائم علي قول النبي صلي الله عليه و سلم "لا ضرر و لا ضرار".
